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 الأولى محتوى المحاضرة 

 

 ما هي البنيوية ؟                                        

 أولًا : الدلالة اللُغوية لكلمة بنية . 

تشتقُّ كلمةُ )بنية( من الفعلِ الثلاثيِ  )بنى( وتُعني البناءَ أو الطريقةَ، وكذلك تدلُّ على معنى التشييدِ  
والعمارةِ والكيفيةِ التي يكون عليها البناءُ، أو الكيفيةُ التي شُي د عليها وفي النحو العربي تتأسسُ 

 ات اللغةِ العربيةِ، والتحولات التي تحدثُ فيها  ثنائيةُ المعنى والمبنى على الطريقةِ التي تُبنى بها وحد

 ثانيًا : الدلالة الاصطلاحية . 

لقد واجه تحديدَ مصطلحِ البنيةِ مجموعةٌ من الاختلافاتِ ناجمةً عن تمظهرِها وتجليها في أشكالٍ 
اء  متنوعةٍ لا تسمح بتقديمِ قاسمٍ مشتركٍ؛ لذا فإن جان بياجه ارتأى في كتابه )البنيوية( أن إعط
تعريف موحد للبنية رهينٌ بالتمييز "بين الفكرة المثالية الإيجابية التي تُغطي مفهوم البنية في  

الصراعات أو في آفاقٍ مختلفةِ أنواعِ البنياتِ، والنوايا النقديةِ التي رافقتْ نشوءَ وتطورَ كلِ  واحدةٍ 
 منها مقابلَ التياراتِ القائمةِ في مختلفِ التعاليم" .  

ياجه يقدم لنا تعريفًا للبينةباعتبارها نسقًا من التحولات :" يحتوي على قوانينهِ الخاصةِ،  فجان ب 
علمًا بأنَّ من شأنِ هذا النسقِ أن يظلَّ قائمًا ويزدادَ ثراءً بفضلِ الدور الذي تقومُ به هذه التحولاتُ  

قِ أو أن تستعينَ  نفسُها، دون أن يكونَ من شأنِ هذه التحولات أن تخرجَ عن حدودِ ذلك النس
 بعناصرَ خارجية، وبإيجاز فالبنيةُ تتألفُ من ثلاثِ خصائصَ: هي الكليةُ والتحولاتُ والضبط الذاتي".
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ف البنيويةَ بالسلبِ، أي بما تنتقده البنيويةُ؛ لأنه يختلف  إذن نلاحظ مما سبق أن جان بياجه لا يُعرِ 
قُ في تعريفهِ للبنيةِ بين ما تنتقده وما تهدف  من فرعِ إلى فرعٍ في العلومِ الحقةِ والانسانيةِ، فهو يُفر 

 إليه .  

 أما عن خصائصِ البنيةِ التي أشارَ إليها جان بياجه في تعريفهِ فهي ثلاثُ خصائصَ كالتالي: 

 ( ـ الكلية أو الشمول : 1)

ل البنيةَ لقوانينَ تُمي زُ المجموعةَ ك مجموعةٍ، أو الكلَّ وتُعني هذه السمةُ خضوعَ العناصرِ التي تُشكِ 
 ككلٍ  واحد .

ومن هذه الخاصيةِ تنطلقُ البنيويةُ في نقدِها للأدبِ من المسلَّمةِ القائلةِ بأنَّ البنيةَ تكتفي بذاتها،  
فالنصُّ الأدبيُّ مثلًا هو بنيةٌ تتكونُ من عناصرَ، وهذه العناصرُ تخضعُ لقوانين تركيبيةٍ تتعدى دورَها  

ميةٌ تشدُّ أجزاءَ الكيانِ الأدبي  بعضَه إلى بعضٍ، فهي تُضفي على الكلِ   من حيثُ هي روابطُ تراك 
 خصائصَ مغايرةً لخصائصِ العناصرِ التي يتألف منها البعض . 

كما إن هذه الخاصية تُبرزُ لنا أنَّ البنيةَ لا تتألفُ من عناصرَ خارجيةٍ تراكميةٍ مستقلةٍ عن الكلِ ، بل  
خاضعةٍ للقوانينِ المميزةِ للنسقِ، وليس المهمُّ في النسق العنصرُ أو   هي تتكونُ من عناصرَ خارجيةٍ 

 الكلُّ، بل العلاقاتُ القائمةُ بين هذه العناصرِ .  

 ( ـ التحولات : 2) 

أما عن خاصيةِ التحولاتِ، فإنها توضحُ القانونَ الداخليَّ للتغيراتِ داخلَ البنيةِ التي لا يمكنُ أن تظلَ 
 في حالةِ ثباتٍ؛ لأنها دائمةُ التحولِ .  

كما إن هذه السمةَ تُعبِ رُ عن حقيقةٍ هامةٍ في البنيويةِ، وهي أنَّ البنيةَ لا يمكن أن تظلَّ في حالةِ  
هي دائمًا تقبلُ من التغي راتِ ما يتضمنُ مع الحاجاتِ المحددةِ من قِبل علاقاتِ    سكونٍ مطلق، بل
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النسقِ أو تعارضاته، فالأفكارُ التي يحتويها النصُ الأدبيُ مثلًا تُصبح بموجبِ هذا التحولِ سببًا 
 لبزوغِ أفكارٍ جديدة. 

 ( ـ التنظيم الذاتي : 3) 

نُ البنيةَ من تنظيمِ نفسِها كي تُحافظَ على وَحدتِها   أما عن خاصيةِ التنظيمِ الذاتي، فإنها تمك 
 واستمراريتِها؛ وذلك بخضوعِها لقوانينِ الكلِ  .  

وبهذا فيحقق لها نوعًا من " الانقلاب الذاتي " ونُعني به أن تحولاتِها الداخليةَ لا تقودُ إلى أبعدَ من 
تُول دُ دائمًا عناصرَ تنتمي إلى البنيةِ نفسِها، وعلى الرغم من انغلاقها هذا لا يُعني أن  حدودها، وإن ما 

 تندرج ضمن بنيةٍ أخرى أوسعَ منها، دون أن تفقد خواصها الذاتية. 

ونريد أن نضرِبَ مثالًا على ما سبق من خصائصِ البنية، مثلًا نقابة المهندسين بما أنها تجم عٌ 
م فهي تمثل بنية، هذه البنية تسمح بتنوعِ الأفرادِ داخلَها بين ذكورٍ وإناثٍ،  خاص لأشخاصٍ بأعينه 

بين شبابٍ وشيوخٍ، بين متزوجينَ وغيرِ متزوجين، تنوعٌ لا يعرفُ الفوارقَ الطبقية أو الاختلافاتِ  
 .   العقائديةَ، ولكنها في الوقتِ نفسهِ لا تسمح بدخول من لم يحمل مؤهلًا معينًا من الدخول فيها


